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      العاقل كما يتمــزق قلــا المــؤمن ف عالم مشحون بظواهر الظلم التي تمزق كبد

مــن دلالات الفســوق والتفــريط ف المقدســات عــل مــذابح الشــهوات  يســتهلك الضــمير  
 .ويصبح العرى الفكري والأخلاقي سمة العصـر بامتياز

تحول العالم إلى لعبة كونية خطيرة تحكمها القواني السائلة ونهايات اللايقي. فأرضنا لم 
ر عقولنــا المبتلــة بالأوهــام. تركنــا ـ حبــل غســيل الأحــلام  تنُش ــتعد صلبة كما كانت. وعــل

التاري  يكتا قصة الحاضـر  وما زلنا نعصـر بســنّ قلمــه ف صــميم العقــل  حتــى فاضــت 
الكلمة. بقي المعنى هائما  يردد أخبار مدننا المســتباحة  لانتهــاء ســيرك المحاصصــة  وكــراسي 

وحي سـرق رغيــف الجــو   أجمــع الساســة عــل   المتفرجي. بيع الضمير العالمي ف العلن 
استباحة طينه  وجزموا بمصيره إلى سجون العذاب  وهم يسـرقون حتــى حبــة الشــعير مــن 
تنور الحياة. لم تبق عل أبوابهم سوى رفات أحلام خاوية  يرتقها الأطفال من القمامة. وهــا 

وتحمل الإنســان فينــا ى خطى الضمائر   ـهي الأرض تفرش عناءها عل منصة الزمن  تتقص
 :تشة( قائلا يأمانة. فحي رمى عقل الحداثة الغربية موقفه من الوجود  استيقظ )ن
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أين الإله؟ أنا سأقول لكم ذلك! لقد قتلناه أنتم وأنا! نحن كلنا قتلناه! لكن كيف فعلنــا 
نــا ذلك؟ كيف استطعنا أن نفرغ البحر؟ من أعطانا الإسفنجة لمحو كل هذا الأفق؟ ماذا فعل

بفصلنا الأرض عن شمسها؟ إلى أين تقود حركاتها  حركاتنا؟ أبعيــدا  عــن كــل الشــموس؟ ألم 
 نندفع ف منحدر لا قرار له؟ أما يزال هناك أعل وأسفل؟ ألسنا نتيه صوب عدمٍ لانها ؟

لذلك تبدو العودة إلى مراجعة موقفنا من الفكر الفلسفي ضـرورة ملحة  لبحث جذور 
 .لتي نعانيهاالأزمة الفكرية ا

ومعظم الرؤى والتصورات التي يتبناها خطابنا الفلســفي متطرفــة  وغــير مكتملــة  بــل 
 ..ومثيرة للسخرية

لذلك بقيت إنسانيتنا مهدورة من قبل الطاغية المتســلط. وهــذا كلــه تحركــه الخلفيــة  
رات. المعرفية للغرب  بأبعادهــا الســلطوية كافــة  وتغــذيها النزعــة الأمريكيــة العــابرة للقــا

وهكذا نتيجة الشــعور باليــأس  يحــاول الخطــاب الفلســفي أن يخضــع حياتنــا للمصــادفة  
وينفي لدينا الشعور بالمسوؤلية  والوعي بالمستقبل. كل هذا أدى إلى انهيار المستقبل  ذلك 
البعد الإنساني المهم  وأصبحنا نحكم الظن والاحتمال.. وهذا ما يفســـر عــداواتنا  وحروبنــا 

 .وقلة وعينا  وحيلتنا  وهواننا عل العالم  الطائفية 
هكذا تنتصـر الفلسفة الأمريكية  وآيديولوجياتها.. أما نحن  فبقينا نجتر نفايــات الفكــر 
الغربِّ  ونعمل عل تسويق بضاعته التقنيــة  والتكنولوجيــة. ولــو تــم رفــع هــذه الوســائل  

 .نا لا نستحق العيش فيهرعا  وعقلا   أنـوالتقنيات  لأنكرنا الزمن ذاته  ولثبت ش
فمن دمو  ضحايا القتل والتهجير  تغتسل الفلسفة  لتصلي صلاة الغائــا عــل العقــل 

رقي.. من دماء الشهداء والمعذبي  ترسم أفكار العرب والمســلمي.. مــن حــيرة المثقــف ـالش
 ..الناظر ف وجه السياسة البغيض  يكُتا مستقبل الأمة

جيء إلى الغرب  مرجعيتنا فيه جحافــل النازيــة  وخليفتهــا كما أن مستقبلنا الغائا اللا 
الفاشية. نتقمة عل أسواره بشاعة الشوفينية  ووضاعة الليبرالية الصهيو أمريكية.. ونحــن 
ف وســط هــذا التيــار العنيــف  نتــنفس الألم  مــن بشــاعة الكــوارث التــي ســببتها أســطورة 

ي ـقــل ف حضــارة الجنــون الوحش ــالفلســفات اللاعقلانيــة المــدمرة.. فمــن الصــعا أن نع
المستعر  ونحن أمام المسـرح العالمي المخيف  نشاهد عل خشــبته الأحــداث المرعبــة؛ مــن 
ــارة الفــتن  تطــر   وقتــل  وعنــف  وإرهــاب.. جماعــات  وعصــابات منظمــة  وممولــة لإث

 .والمشاكل  شـركات احتكارية عابرة للقارات  شعوب مهددة بالإبادة والتهجير
دد أوهامنا ف قصة الفلسفة  حتى النظام الأخلاقي والروحــي تزيحــه فــوضى وهكذا تتب

 .اللاحتمية  فالكون عقلاني بنسبة ضئيلة جدا  
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أمّا التقنية والتكنولوجيا المعاصـرة  والتي أفلتت مــن كــل الســلطات  بــدأت تســتهد  
ة جينات الإنسان الحقيقي  تستهد  كل مــا هــو أخضـــر وجميــل.. وعلــوم الــذرة والأشــع

والطاقة ستوجه مدافعها إلى الأرض  ليتم تقسيمها  وإبادتها  ومن ثم مسح رسالة الإنســان 
 .عليها

وليس مســتغربا  أن يكــون المــوت  الغــدر  الاعتــداء  الاغتصــاب  التجــبر  الظلــم  شــعار 
ي الحريــة   فلسفة الآخر. لكن المستغرب  والأغرب  وعينا المعطل بحقيقة هذا الواقــع. نغنــّ

ــدورنا ــلاب  وص ــنا ك ــة. تنهش ـــر والعبودي ــر والأس ــوا  القه ــم أن ــن أعظ ــا  م ــظى أنين تتش
الإيديولوجيات المختلفة بأفكارها الهدامة المحظــورة إنســانيا   والتــي لا يُكــن النيــل منهــا  
وكشف أسـرارها  وأبعادها  ومخططاتها  إلا عندما نحمل شعار )فلنتفكــر(  بــروح صــادقة 

 الإيُان(.أمينة  تكتا بمداد )العقل( و)
إذن  نحن بحاجة إلى الفلسفة  روحيــا  وماديــا   لنــتمكن مــن آليــات النهــوض  نســتثمر 

 .الذات الإنسانية ف الوجود  فنتوسع داخل فلك الحضارة
وبذلك نتخلة من حتميــة الســقوط والانحــدار  إلى حتميــة النهــوض ف مســار الحيــاة 

ة كونية  تمتلك بصـــرا  حــادا   يغــوص ف العالمية. هذا التحول يتزامن مع رؤية فلسفية عالمي
 ! أعماق بئر الواقع  لينتشل سـر كينونتنا الغامض

معنى هذا أن الإجابة التي تغــري طمــوح الفلســفة  وكبرياءهــا  محجوبــة عــن محــض 
التفكير الإنســاني المجــرد المحــدود ذي الوســائل المحــدودة. أليســت هــذه دعــوة لأن يلــزم 
الفيلسو  حدوده  وأن يعر  المسالك والفجاج التي يُكن أن تمثل سبحا  للعقل والتجربة  

ة. أم أن الخو  الأزٍّ  الذي لا ينفك يــلازم الفلســفة مــن ويعمل من خلالها ليراكم الحقيق
المحدود والمحسوس  سيجعل من الفيلسو  مســتكبرا  عــن الحقيقــة  التــي يــدعيها هــدفا   

 ومحبوبا  أسمى.  
إن الدين وأسـراره الروحية  والإنســان وعوالمــه  والأخــلاق والكــون  هــي محــاور ثمينــة 

حاجة التفلسف لدى الإنسان الفيلســو   وهــو مــا يُكن أن تمثل موضوعا  يلبي طموح أو  
يجعل عقله دوما  منتبهــا ؛ لأن الســـر العجيــا والجميــل الــذي يحســه الفيلســو  داخــل 
ــل ف  ــه. فالبحــث والتأم ــل عن ــن أن يغف ــي  والكــوني  أثمــن م الإنســان  والمحــيط الطبيع

ولية  لا ينفــك المحسوسات والمعنويات  وأسـرارها  هو ضـرب من المتعة  ومن تحمل المسؤ 
يعطى للإنسان من المعقولات ذات الدلالة والمغزى  ما يجعله يــرى مــن الآيــات ف الــنفس 

وعــل قيومهــا ســيد والآفاق  حتى يتبي له الحق. فآيات النظر دالة عــل الــنفس والآفــاق  
 -سبحانه وتعالى -وخالقه   الإنسان 




